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 "لحينصارياض ال"لس شرح كتاب: امن مج سماتفريغ المجلس الخ

 ("الثلاثة الذين خُلِّفوا")شرح حديث 

 :- تعالىحفظه الله  –الشيخ أبو حذيفة محمود الشيخ  قال:

 ،جمعينأله وصحبه آوعلى  ،على نبينا محمد مالسلاوالصلاة و ،لمينعاالحمد لله رب ال

 :بعد ماأ

 "لحينصارياض ال"لس شرح اس من مجماالمجلس الخ -فيكمبارك الله -خوتي إفهذا  

 ،طلاقهإليس على  "لحينصاشرح رياض ال" :قولأو، -تعالىرحمه الله -ووي لحافظ الن  ل

رحمه الله -الشيخ العثيمين  مكلاعلق تعليقات من أا أنف ،فعله حقيقةأ امم أكبرفكلمة شرح 

ذكرت لكم  ماالكثير من المباحث الفقهية ك بتعد عنأو ،الله يسري ماء بماوبعض العل، -تعالى

بل  ،والحديث الحادي والعشرون ،والحديث الحادي والعشرين ،زلنا في باب التوبةلا، سابقا

 هذا. ويجوز  ،ويجوز هذا ،فضلأالحادي والعشرين  :قل

 

 

 

 

 

 



2 

 

 : -رحمه الله-المؤلف  قال:

مِنْ بَنيِهِ حِيَن عمِيَ،  -رضي الله عنه  - كَعْبلكٍ، وكان قائِدَ مابنِ  كَعْبوعن عبدِ الله بن  -21

ثُ بحَديثهِ حيَن تََل فَ عن رسولِ اللهِ  -رضي الله عنه  -لكٍ مابنَ  كَعْبسَمِعتُ  قال: صلى الله عليه وسلم  يَُُدِّ

ل فْ عَنْ رسولِ الله كَعْب قال:في غَزْوَةِ تَبُوكَ.  في غَزْوَةٍ غزاها قط إلا في غزوة تَبُوكَ، صلى الله عليه وسلم  : لََْ أتَََ

ْ يُ  ل فْتُ في غَزْوَةِ بَدْرٍ، ولََ ل فَ عَنهُْ؛ إنِ   أحدتَبْ عاغَيْرَ أنّي قَدْ تَََ صلى الله عليه وسلم  خَرَجَ رسولُ الله  ماتَََ

همْ عَلَى غَيْر مي تعالىوالمسُْلِمُونَ يُريدُونَ عِيَر قُرَيْشٍ حَت ى جَمَعَ الله  دٍ. ولَقَدْ عابَيْنهَُمْ وبَيْنَ عَدُوِّ

أُحِبُّ أن  لي بَِِا مَشْهَدَ  مامِ، وسلالَيلَةَ العَقَبَةِ حيَن تَوَاثَقْناَ عَلَى الإصلى الله عليه وسلم   الله شَهِدْتُ مَعَ رسولِ 

 .نهاكَرَ في الن اسِ مِ إذبَدْرٍ، وإنْ كَانَتْ بدرٌ 

فْتُ عَنْ رسولِ الِله  ل  لا أَيْسَرَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ أنِّّ لَ أكُنْ قَطُّ أَقْوى وصلى الله عليه وسلم  وكانَ مِنْ خَبَري حيَن تَََ

ل فْتُ عنهُْ في تِلكَ الغَزْوَةِ، وَالله  في تلِْكَ  ماجَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَت ى جَمَعْتُهُ  مامِنِّي حِيَن تَََ

ى بغَِيِرها حَت ى كَانَتْ تلْكَ الغَزْوَةُ، فَغَزَاها صلى الله عليه وسلم  الغَزْوَةِ وَلََْ يَكُنْ رسولُ الله  يُريدُ غَزْوَةً إلا  وَر 

في حَرٍّ شَديدٍ، واسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا، وَاستَقْبَلَ عَدَدًا كَثيًِرا، فَجَلى  صلى الله عليه وسلم  رسولُ الله 

بُوا أُهْبَةَ غَزْوِهمْ فأَخْ  ميَن أمْرَهُمْ ليتَأه 
بَرهُمْ بوَجْهِهِمُ ال ذِي يُريدُ، والمسُلِمونَ مَعَ رسولِ للْمُسْلِ

يوَانَ »الله كثيٌر وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كتَِابٌ حَافظٌِ  : فَقَل  رَجُلٌ يُريدُ أَنْ كَعْب قال:«  يُريدُ بذلكَِ الدي

ْ يَنزِْلْ فيِهِ وَحْيٌ مِنَ  مايَتَغَي بَ إلا  ظَن  أن  ذلكَِ سيخْفَى بهِِ  تلِْكَ صلى الله عليه وسلم  الله، وَغَزا رَسُول الله لََ

زَ رسولُ الله ماالغَزوَةَ حِيَن طَابَت الثِّ  وَالُمسْلِمُونَ مَعَهُ صلى الله عليه وسلم  رُ وَالظِّلالُ، فَأنَا إلَيْهَا أصْعَرُ، فَتَجَه 

زَ مَعَهُ، ه  ا إذعَلَى ذلكَِ  فأرْجِعُ وَلََْ أقْضِ شَيْئًا، وأقُولُ في نفسي: أنَا قَادرٌ  وطَفِقْتُ أغْدُو لكَيْ أتَََ

، فأصْبَحَ رسولُ الله ماأَرَدْتُ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَ  دُّ غَاديًا والمسُْلِمُونَ صلى الله عليه وسلم  دى بي حَت ى اسْتَمَر  بالن اسِ الِْْ

ى دَى بي حَت  مامَعَهُ وَلََْ أقْضِ مِنْ جِهَازي شَيْئًا، ثُم  غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلََْ أقْضِ شَيئًا، فَلَمْ يَزَلْ يَتَ 

رْ ذلكَِ لي لَ فَأُدْرِكَهُمْ، فَيَا لَيْتَني فَعَلْتُ، ثُم  لَ يُقَد 
عُوا وتَفَارَطَ الغَزْوُ، فَهَمَمْتُ أَنْ أرْتََِ ، أسَْْ
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زُنُنيِ أنِّّ لا أرَى لي أُسْوَةً، إلاي رَجُلًا صلى الله عليه وسلم  ا خَرَجْتُ في الن اسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ إذفَطَفِقْتُ  يَُْ

، وَلََْ يَذْكُرْنِّ رَسُولُ الِله  تعالىرَجُلًا مِم نْ عَذَرَ اللهُ  أو( عَلَيْهِ في النِّفَاقِ، 1) صاومَغْمُ 
ِ
عَفَاء  مِنَ الضُّ

 قال:فَ « لكٍِ؟مابْنُ  كَعْبفَعَلَ  ما»وَهُوَ جَالسٌِ في القَوْمِ بتَِبُوكَ:  قال:حَت ى بَلَغَ تَبُوكَ، فَ صلى الله عليه وسلم 

 -بْنُ جَبَلٍ  إذعلَهُ مُ  قال:رَجُلٌ مِنْ بَنيِ سَلِمَةَ: يا رَسُولَ اللهِ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ والن ظَرُ في عِطْفَيْهِ. فَ 

ا، فَسَكَتَ رَسُولُ الِله  ماقُلْتَ! والِله يا رَسُولَ الِله  ما: بئِْسَ - رضي الله عنه مْناَ عَلَيْهِ إلا  خَيْرً
عَلِ

ابُ، فَ  فَبَيْناَ. صلى الله عليه وسلم - َ كُنْ »: صلى الله عليه وسلم -رَسُولُ اللهِ  قال:هُوَ عَلى ذَلكَِ رَأى رَجُلًا مُبْيِضًا يَزُولُ بهِِ السر 

قَ بِ صاا هُوَ أبُو خَيْثَمَةَ الأنْ إذفَ ، «أَبَا خَيْثَمَةَ   عِ الت مْرِ حِيْنَ لمََزَهُ الُمناَفقُِونَ.صارِيُّ وَهُوَ ال ذِي تَصَد 

هَ قَاصلى الله عليه وسلم  نيِ أن  رَسُولَ اللهِ بَلَغَ  ما: فَلَ كَعْب قال: رُ  فلاقَدْ تَوَج  نِّ بَثِّي، فَطَفِقْتُ أتَذَك  مِنْ تَبُوكَ حَضَََ

 ما، فَلَ أهليالكَذِبَ وأقُولُ: بمَِ أخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟ وأسْتَعِيْنُ عَلى ذَلكَِ بكُِلِّ ذِي رأْيٍ مِنْ 

دْ أظَل  صلى الله عليه وسلم  قِيْلَ: إن  رَسُولَ اللهِ   ماقَادِ قي
ٍ
لُ حَت ى عَرَفْتُ أَنِّّ لَنْ أَنْجُوَ مِنهُْ بشََِء

، زَاحَ عَنيي البَاطِ

ا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالمسَْجِدِ فَرَكَعَ إذ، وَكَانَ ماقَادِ صلى الله عليه وسلم  أَبَدًا، فَأجْمَعْتُ صدْقَهُ وأَصْبَحَ رَسُولُ الله 

 ثُم  جَلَسَ للِن اسِ، فَلَ 
لِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا  مافيِهِ رَكْعَتَيْنِ فَعَلَ ذلكَِ جَاءهُ الُمخَل فُونَ يَعْتَذِرونَ إلَِيْه ويَُْ

ائِرَهُمْ ماوَثَ  عابضِْ  ، تعالىالله  إلىنيَن رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنهُْمْ عَلانيَِتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ واسْتَغْفَرَ لََمُْ وَوَكَلَ سََْ

مَ المغُْضَبِ. ثُم  سَل مْتُ تَبَس   ماحَت ى جِئْتُ، فَلَ  فَجِئْتُ أمْشَ حَت ى جَلَسْتُ ، «لَ تعا» قال:مَ تَبَسُّ

ْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟ ما»لي:  قال:بَيْنَ يَدَيْهِ، ف قُلْتُ: يَا رسولَ الله، إنّي  قال:« خَل فَكَ؟ ألََ

كَ مِنْ  نْيَا لَرَأيتُ  أهلوالله لَوْ جَلَسْتُ عِندَْ غَيْرِ  أنِّّ سَأخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بعُِذْرٍ؛ لقَدْ أُعْطِيتُ الدُّ

ثْتُكَ اليوم حَدِيثَ كَذبٍ تَرْضََ به عنِّي لَيُوشِكَن  الله  جَدَلًا، ولَكنِِّي والله لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَد 

دُ عَلَي  فيِهِ إنّي لأرَْجُو فيِهِ عُقْبَى الله 
ثْتُكَ حَدِيثَ صِدقٍ تََِ ، وإنْ حَد  عز وجل  -أن يُسْخِطَكَ عَلَي 

ل فْتُ عَنْكَ. ماكَانَ لي مِنْ عُذْرٍ، واللهِ  ماوالله  -  كُنتُْ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِيَن تَََ
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وَسَارَ رِجَالٌ «. هَذَا فقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَت ى يَقْضَِِ اللهُ فيكَ  ماأ»: صلى الله عليه وسلم -رسولُ الله  قال:ف قال:

بَعُونّ فَ  نَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هذَا لَقَدْ عَجَزْتَ في أَنْ لا إذعَلِمْناَكَ  ماوا لِي: والِله القمِنْ بَنيِ سَلِمَة فات 

اعْتَذَرَ إليهِ المُخَل فُونَ، فَقَدْ كَانَ كَافيِكَ ذَنْبَكَ اسْتغِْفَارُ  مابصلى الله عليه وسلم  رَسُول الله  إلىتَكونَ اعتَذَرْتَ 

 لَكَ.صلى الله عليه وسلم  رَسُول الله 

بُونَنيِ حَت ى أَرَدْتُّ أَنْ أرْجعَ  مافَوالله  قال: بَ نَفْسِي، ثُم  قُلْتُ صلى الله عليه وسلم  رسولِ الله  إلىزَالُوا يُؤَنِّ فأُكَذِّ

 ماقُلْتَ، وَقيلَ لََُ  مااَ مِثْلَ قال:ا: نَعَمْ، لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلانِ قالو؟ أحدنْ لََمُْ: هَلْ لَقِيَ هذَا مَعِيَ مِ 

، وهِلَالُ وا: مُرَارَةُ بْنُ اقال؟ اقُلْتُ: مَنْ هُ  قال:قيلَ لَكَ،  مامِثْلَ  بيع الْعَمْرِيُّ بنُ أُمَي ةَ لر 

؟  فَمَضَيْتُ حِيَن  قال:أُسْوَةٌ،  ماقَدْ شَهِدَا بَدْرًا فيهِ لِحيَِن صافَذَكَرُوا لِي رَجُلَيِن  قال:الوَاقِفِيُّ

ل فَ عَنهُْ، فاجْتَنبََناَ الن اسُ كلاعَنْ صلى الله عليه وسلم  لِي. ونََىَ رَسُول الله  اذَكَرُوهُ  َا الث لاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَََ مِنا أيُُّّ

وا لَناَ  قال: أو - ُ رَتْ لي في نَفْسي الأَ  -تَغَير  تي أعْرِفُ، فَلَبثِْناَ  مارْض، فَ حَت ى تَنكَ  هِيَ بالأرْضِ ال 

أنَا فَكُنتُْ أشَب   مايَبْكيَان. وأ ماحِبَايَ فَاسْتَكَانا وقَعَدَا في بُيُوتِِ صا ماعَلَى ذلكَِ خََْسِيَن لَيْلَةً. فَأ

لَاةَ مَعَ المسُْلِمِيَن، وأ طُوفُ في الأسَْوَاقِ وَلا يُكَلِّمُنيِ الْقَومِ وأجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أخْرُجُ فَأشْهَدُ الص 

كَ صلى الله عليه وسلم  ، وَآتِي رسولَ الله أحد لاةِ، فَأَقُولُ في نَفسِي: هَلْ حَر  فأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ في مَجلِْسِهِ بَعْدَ الص 

بَلْتُ عَلَى صَلاتِي نَظَرَ إلَي  ا أقْ إذم أَمْ لا؟َ ثُم  أُصَليِّ قَريبًا مِنهُْ وَأُسَارِقُهُ الن ظَرَ، فَ السلاشَفَتَيْه برَدِّ 

ا طَال ذلكَِ عَلَي  مِنْ جَفْوَةِ المسُْلِميَن مَشَيْتُ حَت ى إذا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أعْرَضَ عَنِّي، حَت ى إذوَ 

، فَسَل مْتُ عَلَيهِ فَ  ي وأَحَبُّ الن اس إِلَي  رْتُ جِدارَ حائِط أبي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ رَد   ماوَاللهِ تَسَو 

؟ فَسَكَتَ، صلى الله عليه وسلممَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أنْشُدُكَ بالله هَلْ تَعْلَمُنيِ أُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ السلاعَلي  

يْتُ  قال:تُهُ، فَ أشدتُهُ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَ أشدفَعُدْتُ فَنَ  اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَفَاضَتْ عَيْناَيَ، وَتَوَل 

رْتُ الِْدَارَ، فَبَيْناَ أَنَا أمْشَِ في سُوقِ المدَِْينة  ام مِمينْ قَدِمَ  أهل( 1نَبَطِ )ا نَبَطيٌِّ مِنْ إذحَت ى تَسَو  الش 
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لكٍِ؟ فَطَفِقَ الن اسُ يُشِيُرونَ لَهُ إلَي  حَت ى مابْنِ  عْبكَ مِ يَبيعُهُ باِلمَدِينةَِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى عابالط  

انَ، وَكُنتُْ كَاتبًا.  جَاءنِّ فَدَفَعَ إلَِي  كتَِابًا مِنْ مَلِكِ غَس 

هُ قَدْ بَلَغَنا أن   ماا فيِهِ: أَ إذفَقَرَأْتُهُ ف ْ يَجْعَلْكَ اللهُ صابَعْدُ، فإنِ   هَوانٍ وَلاَ بدَارِ  حِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلََ

مْتُ بَِا الت نُّورَ مَضْيَعَةٍ  ، فَتَيَم 
ِ
ا: وَهَذِهِ أَيضًا مِنَ البَلاء ، فَالْحَقْ بناَ نُوَاسِكَ، فَقُلْتُ حِيَن قَرَأْتَُ

صلى الله عليه وسلم  ا رسولُ رسولِ الله إذا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسيَن وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ إذفَسَجَرْتَُا، حَت ى 

قُهَا أمْ صلى الله عليه وسلم  إن  رسولَ الله  قال:تيِني، فَ يَأ  قال:ا أفْعَلُ؟ فَ ماذيَأمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلِّ

كِ أهلحِبَي  بمِِثْلِ ذلكَِ. فَقُلْتُ لامْرَأتِي: الْحقَِي بِ صا إلىلَ أرسوَ ، نهاتَقْرَبَ  فلالاَ، بَلِ اعْتَزِلَْاَ 

تْ قالفَ صلى الله عليه وسلم  فَكُونّ عِندَْهُمْ حَت ى يَقْضَِِ اللهُ في هَذَا الأمْرِ. فَجَاءتِ امْرَأةُ هِلَالِ بْنِ أُمَي ةَ رسولَ الله 

لاَ، » قال:لَهُ: يَا رَسُولَ الله، إن  هِلَالَ بْنَ أمَي ةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أخْدُمَهُ؟ 

، وَوَالله  إلىبهِِ مِنْ حَرَكَةٍ  ما: إنِ هُ والِله قالتفَ « لَكنِْ لاَ يَقْرَبَن كِ وَ 
ٍ
ء زَالَ يَبْكِي مُنذُْ كَانَ مِنْ  ماشََْ

في امْرَأَتِكَ فَقَدْ صلى الله عليه وسلم  نْتَ رسولَ الله إذ: لَو اسْتَ أهليلي بَعْضُ  قال:يَومِهِ هَذَا. فَ  إلىكَانَ  ماأمْرِهِ 

دُمَهُ؟ فَقُلْتُ: لاَ أسْتَ ن لِامْرَأةِ هلاَ إذ ا ماذيُدْرِيني  ماوَ صلى الله عليه وسلم  نُ فيها رسولَ الله إذل بْنِ أمَي ةَ أَنْ تََْ

لَنا خََْسُونَ  لكَِ عَشْرَ لَيَالٍ فَكَمُلَ نْتُهُ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ! فَلَبثِْتُ بذَِ إذا اسْتَ إذصلى الله عليه وسلم  يقُول رسولُ الله 

مِنا، ثُم  صَل يْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خََْسِيَن لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ كلالَيْلَةً مِنْ حِيَن نَُِيَ عَنْ 

تي ذَكَرَ الله  مِن ا، قَدْ ضَاقَتْ عَلَي  نَفْسي وَضَاقَتْ عَلَي   تعالىبُيُوتنِاَ، فَبَيْناَ أَنَا جَالسٌِ عَلَى الْحالِ ال 

كٍ لِ مابْنَ  كَعْبيَقُولُ بأِعْلَى صَوتهِِ: يَا  فََ عَلَى سَلْعٍ أورِخٍ صاتَ رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْ  ماالأرْضُ بِ 

، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا هُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ. فأبْشِرْ عز  -الن اسَ بتَِوْبَةِ الله صلى الله عليه وسلم  نَ رسولُ الله إذ، وَعَرَفْتُ أن 

ونَناَ، فَذَهَبَ قِبَلَ  عَلَيْناَ حِيَن صَلى  صَلاةَ الفَجْر فَذَهَبَ الن اسُ  -وجل  ُ ونَ صايُبَشرِّ حِبَي  مُبَشرِّ

عَ أووَرَكَضَ رَجُلٌ إلَِي  فَرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أسْلَمَ قِبَلِي، وَ  وْتُ أسَْْ فََ عَلَى الْْبََلِ، فَكانَ الص 

ذِي مامِنَ الفَرَسِ، فَلَ  نّ نَزَعْتُ لَهُ ثَ  جَاءنّ ال  ُ اهُ ببِشارته،  ماوْبَي  فَكَسَوْتُُ سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشرِّ إي 
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هُ  ماوَاللهِ  كُ غَيْرَ
مُ رسولَ الله مايَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبسْتُهُ  اأمْلِ انّ صلى الله عليه وسلم  ، وَانْطَلَقْتُ أتَأم  يَتَلَق 

وْبَةُ الله عَلَيْكَ. حَت ى دَخَلْتُ المسَْْجِدَ الن اسُ فَوْجًا فَوْجًا يُُّنِّئونَني بالت وْبَةِ وَيَقُولُونَ لِي: لتَِهْنكَِ تَ 

يَُُّرْوِلُ  -رضي الله عنه  -طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الِله  حَوْلَه الن اسُ، فَقَامَ جَالسٌِ صلى الله عليه وسلم  ا رسولُ الله إذفَ 

 لاَ يَنسَْاهَا لطَِلْحَةَ. كَعْبفَكَانَ  -قَامَ رَجُلٌ مِنَ المهَُاجِرينَ غَيُرهُ  مافَحَني وَهَن أَنِّ، والله صاحَت ى 

ور:  قال:صلى الله عليه وسلم  سَل مْتُ عَلَى رَسُولِ الله  ما: فَلَ كَعْب قال: ُ قُ وَجْهُهُ مِنَ السرُّ أبْشِرْ بِخَيْرِ »وَهُوَ يَبْرُ

كَ  لاَ، بَلْ » قال:فَقُلْتُ: أمِنْ عِندِْكَ يَا رَسُول الله أَمْ مِنْ عِندِ الله؟  «يَومٍ مَر  عَلَيْكَ مُذْ وَلَدَتْكَ أُمُّ

ا سُْ  اسْتَناَرَ وَجْهُهُ حَت ى كَأَن  وَجْهَهُ قِطْعَةُ إذصلى الله عليه وسلم  وَكَانَ رسولُ الله  ،«-عز وجل  -مِنْ عِندِْ الله 

 جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رسولَ الله، إن  مِنْ تَوْبَتيِ أَنْ أنْخَلِعَ  ماقَمَرٍ وَكُن ا نَعْرِفُ ذلكَِ مِنهُْ، فَلَ 

لكَِ فَهُوَ ماأمْسِكَ عَلَيْكَ بَعْضَ » :صلى الله عليه وسلم -رسولُ الله  قال:رَسُولهِ. فَ  إلىالِله وَ  إلىلِي صَدَقَةً مامِنْ 

أنْجَانِّ  ماإنِ   تعالىفقلتُ: إنِِّّ أُمْسِكُ سَهْمِي ال ذِي بخَِيبَر. وَقُلْتُ: يَا رسولَ الله، إن  الله «. خَيْرٌ لَكَ 

دْقِ، وإن  مِنْ تَوْبَتيِ أَنْ لا  ا مِنَ المسُْلِميَن أحدعَلِمْتُ  مابَقِيتُ، فوَالله  ماثَ إلا  صِدْقًا أحدبالصِّ

، تعالىأبْلانِّ الله  اأحْسَنَ ممِ صلى الله عليه وسلم  في صِدْقِ الَحدِيثِ مُنذُْ ذَكَرْتُ ذلكَِ لرِسولِ الله  تعالىأبْلاهُ الله 

دْ  ماواللهِ  فَظَنيِ  إلىصلى الله عليه وسلم  تُ كِذْبَةً مُنذُْ قُلْتُ ذلكَِ لرِسولِ الله تَعَم  يَومِيَ هَذَا، وإنِّّ لأرْجُو أَنْ يَُْ

ذِينَ صالَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى الن بيِِّ وَالمهَُْاجِرِينَ وَالأنَْ }: تعالىفأَنْزَلَ الله  قال:بَقِيَ،  مافي تعالىالله  رِ ال 

بَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْ  ةِ ات  ذِينَ خُلِّفُوا حَت ى }حَت ى بَلَغَ:  {عُسْرَ هُ بِِمِْ رَؤُوفٌ رَحِيم وَعَلَى الث لاثَةِ ال  ا إذإنِ 

قُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ ال}حَت ى بَلَغَ:  {رَحُبَتْ  ماضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرَْضُ بِ   117]التوبة:  {دِقِينَ صاات 

مِ أَعْظَمَ في سلاهَدَانّ اللهُ للإ إذقَطُّ بَعْدَ  مَ الله عَلي  مِنْ نعمةٍ أنْعَ  ما: والِله كَعْب قال:[ 119 -

هَلَكَ ال ذينَ كَذَبُوا؛ إن  الله  ماكَ كأهلأَنْ لا أكونَ كَذَبْتُهُ، فَ صلى الله عليه وسلم  نَفْسِي مِنْ صِدقِي رسولَ الله 

سَيَحْلفُِونَ }: تعالىالله  قال:، فحدلأ قال: مالل ذِينَ كَذَبُوا حِيَن أنْزَلَ الوَحْيَ شَر   قال: تعالى

مُْ رِجْسٌ وَ إذباِللهِ لَكُمْ  اهُمْ جَهَن مُ جَزَاءً وماا انْقَلَبْتُمْ إلَِيْهِمْ لتُِعْرِضُوا عَنهُْمْ فَأَعْرِضُوا عَنهُْمْ إنَِ 
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ضَوْا عَنهُْمْ فَإنِْ تَرْضَوْا عَنهُْ  مابِ  مْ فَإنِ  اللهَ لا يَرْضََ عَنِ الْقَوْمِ كَانُوا يَكْسِبُونَ يَُْلفُِونَ لَكُمْ لتََِْ

َا الث لَاثَةُ عَنْ أمْرِ كَعْب قال:[ 96 - 95]التوبة:  {الْفَاسِقِينَ  فْناَ أيُُّّ لئكَ الذينَ قَبِلَ أو: كُنيا خُلي

أمْرَنَا حَت ى صلى الله عليه وسلم  حِيَن حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لََمُْ وأرجَأَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم  مِنهُْمْ رسولُ الله 

ذِينَ خُلِّفُوا}: تعالىالله  قال:فيِهِ بذِلكَ.  تعالىقَضََ الله   اوَليْسَ ال ذِي ذَكَرَ ممِ  {وَعَلَى الث لاثَةِ ال 

فُناَ عن الغَزْو، وإن   فْناَ تََلُّ نْ حَلَفَ لَهُ واعْتَ  ماخُلِّ انا وإرْجَاؤُهُ أمْرَنَا عَم  يفُهُ إيي
لِ لَيْهِ فقبِلَ ذَرَ إِ هُوَ تََْ

 . 1مِنهُْ. مُت فَقٌ عليه

بُّ أَنْ يْخرُجَ يومَ الخمِيس.صلى الله عليه وسلم  وفي رواية: أن  الن بيي 
 خَرَجَ في غَزْوَةِ تَبْوكَ يَومَ الخمَيسِ وكانَ يُُِ

حَى، ف رانَاوفي رواية: وكانَ لاَ يقْدمُ مِنْ سَفَرٍ إلا   فَصَلى  فيِهِ رَكْعَتَيْنِ ا قَدِمَ بَدَأَ بالمسَْجِدِ إذفي الضُّ

 ثُم  جَلَسَ فيِهِ.

وكان قائِدَ ) -هأبيعن عبد الله وعن  تعالىرضي الله - (لكٍ مابنِ  كَعْبوعن عبدِ الله بن )

من  ،هأبييكون قائد  أنهذه فضيلة لعبد الله  (مِنْ بَنيِهِ حِيَن عمِيَ  -رضي الله عنه  - كَعْب

 ،كبيت قائدا لأأنيجعلك  أن -تعالىسبحانه و-وهذه فضيلة وتوفيق من الله  ،هأبيه بباب برِّ 

ناء عند القوة الأب جانكذلك لا يُتا موالأ الأبف ،خاصة عند مرضه ،المميز عنده في خدمته

 مم ما لي ٹٱٹٱُّٱ ماحقيقة عند الكبر ك ماولكن إحرص عليه ،وفي الشباب

 ير  ىُّٰٱلاحظ  َّ يم يز ير  ىٰ نينى نن نم نز نر

 بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

                                                        

1
 .2769، ومسلم: 4418البخاري:   
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 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم
 .َّسح سج  خم

 

 ،يات دخلت قلبكتكون هذه الآ أنل الله أسألكن  ،في هذا الموضوع أكثرعلق أ أن أريدلا 

 ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱولكن  ،كنت تعرفها وتقرأها كثيرا في صلاتك نإو ،فوائد نهات مأخذو

  [الذاريات] َّ ِّ ُّ َّ
ثُ بحَديثهِ حيَن تََل فَ عن رسولِ اللهِ  -رضي الله عنه  -لكٍ مابنَ  كَعْبسَمِعتُ  قال:)  يَُُدِّ

وفيها فوائد  ،خرها سعيدة ومفرحةآوفي  ،ممتعة نهاولك ،قصة حزينة (في غَزْوَةِ تَبُوكَ صلى الله عليه وسلم 

.يهحبصالك ومابن غزوة تبوك وقصة تَلف كَعْب  ،كثيرة  

لََْ ): حزنه في البداية يقول يُبَينِّ و ،صدقها يقول من ماذسمع إ ،هذا من صدقه ب:(كَعْ  قال:)

ل فْ عَنْ رسولِ الله  ل فْتُ في غَزْوَةِ صلى الله عليه وسلم  أتَََ في غَزْوَةٍ غزاها قط إلا في غزوة تَبُوكَ، غَيْرَ أنّي قَدْ تَََ

ل فَ عَنهُْ؛ إنِ   أحدبَدْرٍ، ولََْ يُعاتَبْ  قُرَيْشٍ حَت ى  يُريدُونَ عِيرَ لُمسْلِمُونَ واصلى الله عليه وسلم  خَرَجَ رسولُ الله  ماتَََ

همْ عَلَى غَيْر ميعادٍ. ولَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رسولِ الله  تعالىجَمَعَ الله  لَيلَةَ العَقَبَةِ صلى الله عليه وسلم  بَيْنهَُمْ وبَيْنَ عَدُوِّ

ا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وإنْ كَانَتْ بدرٌ  مامِ، وسلاحيَن تَوَاثَقْناَ عَلَى الإ  (نهافي الن اسِ مِ  كَرَ إذأُحِبُّ أن  لي بَِِ

 ،في وسط القصة يتَكموا علي وتتضايقوا من أنعة قبل ايقول يا جم ،كَعْبهذه البداية طيبة من 

لا كنت إ صلى الله عليه وسلمترك غزوة غزاها النبي أا لَ أنف ،علي بسوء الظن واتَكم أن واياكمإ ،اأنعرفوا من إ

ءه اثنى جاءوه جا ،في موسم الحج معاوهذه قبل الَجرة ب ،لىوب العقبة الأأصحافهو من  ،معه

 بعَ صل معهم مُ أرسف ،مسلاالإهدوا على تعاو ،عشر رجلا من المدينة فالتقوا به في في العقبة

وا بضعة كانو ،شهرأب صلى الله عليه وسلمية قبل هجرة النبي نثاءوا في السنة الجاثم  ،مسلاالإمير يعلمهم بن عُ 

 صلى الله عليه وسلمحاجة النبي  في عزِّ ( شْهَدَ بَدْرٍ أُحِبُّ أن  لي بَِِا مَ  ماو): حظ يقولفلا ،وسبعين رجلا

ا مَشْهَدَ بَدْرٍ(  ما)ويقول: من هنا  ،موجودا كَعْب كانللمؤازرة  ت كان الكن بدرأُحِبُّ أن  لي بَِِ

قد غفر  -تعالىسبحانه و-والله  ،بل عند رب الناس مذكورة ،ليس فقط عند الناس ة،عظيم
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وقعت  نإ ،خطيرة أواء كبيرة أخطبدر من بعضهم  أو ،حتى الشَء الذي بدر منهم ،بدر هللأ

جعل ، غزوة حقيقية ،ل غزوة كبيرةأو هذه ،هذه بدر ،هم فالله قد عفا عنهم فيهاأحدمن 

لى لَم ذكر وب العقبة الأأصحا أنلكن لا شك  ،بعدها صلى الله عليه وسلملف حساب للنبي أالناس يُسبون 

لك حتى لا  يُبَينِّ ( أُحِبُّ أن  لي بَِِا مَشْهَدَ بَدْرٍ  ماو) : ولا يبعد قوله ،وفضل كبير ،عظيم

ل فْتُ عَنْ رسولِ الِله ): ويقول ،ثم يأتيك من صدقه ،تستعجل عليه  وكانَ مِنْ خَبَري حيَن تَََ

ل فْتُ عنهُْ في تلِكَ الصلى الله عليه وسلم   ماغَزْوَةِ، وَالله في غَزْوَةِ تَبُوكَ أنِّّ لَ أكُنْ قَطُّ أَقْوى ولا أَيْسَرَ مِنِّي حِيَن تَََ

يُريدُ غَزْوَةً إلا  صلى الله عليه وسلم  في تلِْكَ الغَزْوَةِ وَلََْ يَكُنْ رسولُ الله  ماجَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَت ى جَمَعْتُهُ 

ى بغَِيِرها حَت ى كَانَتْ تلْكَ الغَزْوَةُ، فَغَزَاها رسولُ الله  فَرًا في حَرٍّ شَديدٍ، واسْتَقْبَلَ سَ صلى الله عليه وسلم  وَر 

بُوا أُهْبَةَ غَزْوِهمْ فأَخْبرَ  ميَن أمْرَهُمْ ليتَأه 
هُمْ بَعِيدًا وَمَفَازًا، وَاستَقْبَلَ عَدَدًا كَثيًِرا، فَجَلى  للْمُسْلِ

مَعُهُمْ كِتَابٌ حَافظٌِ  مونَ مَعَ رسولِ الله كثيٌر وَلاَ يَجْ
يُريدُ بذلكَِ »بوَجْهِهِمُ ال ذِي يُريدُ، والمُسلِ

يوَ  ه لَ أنذكر من حاله  ،دقاصا كان ،ذكر الصدق ،هنا حتى لا تسيئون الظن به يعني: («انَ الدي

ر تعذ   ماعنده عذر ك ما يعني: ،في تلك الغزوة كان ماض كمامنه في وقت  أيسرولا أقوى يكن 

 ماشارك في بدر كأا لَ أن :يقول ،ياتآوقد نزلت فيهم  ،تعذر المنافقون في هذه الغزوة ماك ؟من

خرج فقط  ،خرج للقتال ما صلى الله عليه وسلمالنبي  نلأ ؟ااذلم ،ولكن بدر لَا حالة خاصة ،شارك في تبوكأ لَ

فلم يخرجوا   ،صلى الله عليه وسلمفكمن لَا النبي  ،ماءت من الشجات كان ،ناسفي أبيقافلة  ،ير قريشيريد عِ 

فخرج بثلاث مئة وبضعة رجل  ،ة من السرايا دون الْيشيَ تعدها سَِْ  أنتستطيع  ،لقتال

رضي -ود سالأبن للمقداد  ، وفرس-عنه رضي الله-فرس لعلي  ؛ناومعهم فرس ،لملاقاتم

 ،قريش إلىل أرس ،ومن ينتظرهم ،صلى الله عليه وسلمسمع بقصة النبي  الم نابا سفيأولكن  ،-عنه تعالىالله 

فمن هنا لَ  ،هزيمة فهزمهم الله شر   ،تا وخيلائهابعد   ،ءت قريش بجيشهاجاف ، الطريقير  وغَ 

 ،ه تَلف عن تلك الغزوةأن نماومن الناس من اتم عث ،تلك الغزوة تَلف عن أحدب تَ عاي

 صلى الله عليه وسلميطبب ابنة النبي  كان -كرإذ ماظن فيأ- كان ،خرآولشَء  ،لَذا ؟لفتَ نماا عثاذعرفنا لم

ة ي  قَ تزوج رُ  -عنه تعالىرضي الله -ذو النورين  ،ت تَتهكانو ،وبقي عندها ،ت مريضةكان
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 قال:ية نثاتت الما أنله بعد  قالو ،يةنثاال صلى الله عليه وسلمفزوجه النبي  = لىوتت الأماف ،لثومكُ  أموتزوج 

تَلف عن  :ويقولون ،الخوارج فيهثم يطعن  !سبحان الله "لثة لزوجتكهاثات عندي كانلو "

على طريق الخوارج  كانوقاتل الله من  ،قاتل الله الخوارج ،ويلقون عليه بالتهم ،غزوة بدر

 نماخلافة عث أنو ،بكر وعمر أبيتداد لخلافة ماعلي  لافةخ أنيعتبر  ماعند ،سيد قطب هذاك

 نإو ،خزاك اللهأ ،خزاك اللهأو ،ت الطفرة الفجوةأنوالله  ،فيةعانسأل الله ال ،طفرة ؛مافجوة بينه

ولكن مثلك لا يكبر ولا تعقد عليه  ،بيتهمزبجهلهم ولح نماك الكثيرون في هذا الزكبر  

 .لماالآ

من  ]أنه[ عنه قالي أنلا يمكن  أيضاكذلك الذي تَلف عن بدر  :لكمقول أمن باب الفائدة  

ولكن الذين  ،عذريُ ا لَ إذ ،افقيننه المنإ :قيل -مثلا-بخلاف من تَلف في غزوة تبوك  ،المنافقين

تَلف من المنافقين  نفلاعن  قال:في بدر لا يا اذولكن لم ،-هو معلوم ماك-هم المنافقون  تعذر

ت غزوة كانولكن لو  ا،أحدتب عافلن ي ،هي لَ تكن غزوة أيضا يعني: ،ت غزوةكان نإحتى و

المنافقين  نلَ يذكر المتخلف بالنفاق لمن ليس له عذر لأ ،بالنفاقا أحد صلى الله عليه وسلمتب النبي عالن ي

ظهروا أفسهم فأنخاف الكفار في المدينة على  ،ظهر شَء اسمه النفاق بعد بدر ،خرجوا بعد بدر

 .بعد بدر= بالظهور  افقونبدأ المنعرفنا متى  ،نفاقا مسلاالإ

ْ يَكُنْ رسولُ الله ): كَعْبيقول  ى وَةً إيُريدُ غَزْ صلى الله عليه وسلم  وَلََ مصلحة سياسية ( بغَِيِرهالا  وَر 

 فَغَزَاها رسولُ الله ) قال: ؟ااذلم ،لا في هذه الغزوةإجهة لا يخبرهم الوِ  ،ييورِّ  كان ،وعسكرية

والسفر  ،الحر شديد ( سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا، وَاستَقْبَلَ عَدَدًا كَثيًِرافي حَرٍّ شَديدٍ، واسْتَقْبَلَ صلى الله عليه وسلم 

د النبي أراتي جرت في السنة التاسعة للهجرة في غزوة تبوك ال صلى الله عليه وسلمالنبي  ،والعدد كثير ،بعيد

 أنيريدون  ،تبوكقِبل ز جامناطق الح ،يلاقي الروم الذين اقتَبوا من الْزيرة العربية أن صلى الله عليه وسلم

 أخرى.سباب أولَا  ،بالذهاب صلى الله عليه وسلمفبادر النبي  ،هناك صلى الله عليه وسلمفوا شوكة النبي عِ ضْ يُ 

بُوا أُهْبَةَ غَزْوِهمْ ) قال:  ميَن أمْرَهُمْ ليتَأه 
فأَخْبَرهُمْ )فسهم أنيجهزوا  :تأهبوا (فَجَلى  للْمُسْلِ

مَعُهُمْ كِتَابٌ حَافظٌِ  مونَ مَعَ رسولِ الله كثيٌر وَلاَ يَجْ
يُريدُ بذلكَِ »بوَجْهِهِمُ ال ذِي يُريدُ، والمُسلِ
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يوَانَ  غزوة " عاطب ،ثم سميت تبوك ،"سرةغزوة العُ "ت تسمى كانهذه الغزوة  («الدي

 خم  خج حم حج جمٱُّٱٱٱ-تعالىسبحانه و-ها الله ماس ماعسرة ب ،"سرةالع

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج
 ا،الفقر كثير كان  َّكج قم قح فم فخ فحفج غم غج عم  عج ظم

ولكن  ،ل في تَهيز الغزوةالضيق الم "غزوة العسرة"ت كانف ،االحر شديد كان، المسافة بعيدة

عين " :لَا قالقرب عين ي نزلوام نَلأ ؛وهي نفسها غزوة العسرة ،غزوة تبوك :صبح اسمهاأ

 .معروفة ،ماالش إلىقرب أ "تبوك

: فَقَل  رَجُلٌ يُريدُ أَنْ يَتَغَي بَ إلا  ظَن  أن  ذلكَِ كَعْب قال:) :-الله عنهورضي  رحمه الله-يقول  

ب يتغي أنلمن يريد  ،بيتغي أنهنالك فرصة له  يعني:( لََْ يَنزِْلْ فيِهِ وَحْيٌ مِنَ الله ماسيخْفَى بهِِ 

ممن هو مقرب عند  كان نإ أو ،ا نزل به وحيإذلا إبتغيبه  صلى الله عليه وسلمفلن يعرف النبي  ،كثرة العددل

 .صلى الله عليه وسلمفيفتقده رسول الله =  صلى الله عليه وسلمالنبي 

طابت  ،في حر شديد( رُ وَالظِّلالُ ماتلِْكَ الغَزوَةَ حِيَن طَابَت الثِّ صلى الله عليه وسلم  وَغَزا رَسُول الله ) قال:

 ،تَيل ،ليهاإونفسه تتوق  ،رمايريد هذه الث( فَأنَا إلَيْهَا أصْعَرُ ) قال: ،ويوجد ظلال ،رماالث

زَ رسولُ الله ) قال: ،الدنيا !حان اللهسب زَ صلى الله عليه وسلم  فَتَجَه  ه  مُونَ مَعَهُ وطَفِقْتُ أغْدُو لكَيْ أتَََ
وَالُمسْلِ

 ،وهذا الخطأ الذي وقع فيه ،همنالدنيا نالت  ،سل ويؤجلكايت كانيتجهز لكنه  أنيريد  (مَعَهُ 

طفق ( وطَفِقْتُ أغْدُو) قال: -عنه تعالىرضي الله -ه هنالك خطأ من ن:إذ ،درس عن التوبةالو

ا أنغدو أوالْملة الفعلية  التاء، اسمها الضمير المتصل ،لَا اسم ولَا خبر ،ل الشروععافأمن 

زَ مَعَهُ ) قال: ،برخ في محل رفع ه  ْ أقْضِ شَيْئًا، وأقُولُ في ،  وطَفِقْتُ أغْدُو لكَيْ أتَََ فأرْجِعُ وَلََ

والله  هذا درس حقيقة  ،نالشيطاهذا  ،لاحظ التسويف (ا أَرَدْتُ إذنفسي: أنَا قَادرٌ عَلَى ذلكَِ 

ويكون معك  ،ويكسلك نالشيطا كويأتي ،طات تكون في لحظة النشأن ،في التسويف عالنا جمي

استطعت  ماا إذ ،صتَفظ اليوم خلا ،قليلتقوم وتدرس بعد  ،بعد قليل ذلكتصلي ك، الوقت

ا إذوسبحان الله!ل أموف ويؤجل ويسوي ،غدا تَفظ صفحتين ،نآتَفظ الصفحة من القر
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 اإذو ،ا بالحفظ قد ذهبإذو ،تىأإذا بالشغل قد و ،ا بالَمة قد زالتإذو ،بالوقت قد فات

 .!سبحان اللهخره آ إلى ،غلغ قد شُ مابالد

دى بي حَت ى اسْتَمَر  بالن اسِ ماا أَرَدْتُ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَ إذوأقُولُ في نفسي: أنَا قَادرٌ عَلَى ذلكَِ ) قال: 

دُّ  يعمل  ،بتونثا ،ولا يؤملنهم ،ولا يغرينهم ،نالشيطاب الْد لا يستهوينهم أصحا (الِْْ

ولمن  ،-تعالىسبحانه و-هذه والله توفيق من الله  سبحان الله!الواجب عليه لحظة طلبه منه 

يتعوذ بالله من الكسل  صلى الله عليه وسلمالنبي  كانفقد  ،يستعيذ بالله من الكسل ؟ا يفعلماذعنده الكسل 

وقهر  ،ينوغلبة الد   ،والجبن والبخل ،والكسل زعوذ بك من العجأ نيإاللهم " :ويقول

مْدُ للههه ،أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُْلْكُ للههه" :وفي الحديث تبدأ صباحك ،"لجاالر ، وَلََ إهلَهَ إهلَ  الُله وَالْحَ

يكَ لَهُ  مْدُ ، وَحْدَهُ لََ شَره يرٌ، ربِّ  ،لَهُ المُْلْكُ وَلَهُ الْحَ ءٍ قَده يْلَةه   وَهُوَ عَلََ كُلِّ شََْ أَسْأَلُكَ خَيَْْ مَا فِه الل 

نَ الْكَسَله وَسُ  يْلَةه وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بهكَ مه هه الل  نْ شَرِّ هَذه وءه وَخَيَْْ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بهكَ مه

نْ عَذَابه الن اره وَعَذَابه الْقَبَْه  ، وَأَعُوذُ بهكَ مه  .1"الْكهبََه

، فأصْبَحَ رسولُ الله حَت ى اسْ ) قال:  دُّ غَاديًا والمسُْلِمُونَ مَعَهُ وَلََْ أقْضِ مِنْ صلى الله عليه وسلم  تَمَر  بالن اسِ الِْْ

عُوا وتَفَارَطَ ماجِهَازي شَيْئًا، ثُم  غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلََْ أقْضِ شَيئًا، فَلَمْ يَزَلْ يَتَ  دَى بي حَت ى أسَْْ

صبحوا أوالناس  ،لَ يعد عنده وقت ليجهز نفسهو ،قتَب الوقتإ ،قتَب الغزوإ( الغَزْوُ 

 .دىمال ويتأمزال يوهو لا ،سفرهم إلىيخرجون  ندوكاي

 ،هذا حقيقة هذا عقاب ،يا الله من الندم (فَهَمَمْتُ أَنْ أرْتََِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، فَيَا لَيْتَني فَعَلْتُ ) قال: 

لكن هذا الندم يكون  ،تندم أنمؤلَ  هلكن ،حقيقة هو من شروط التوبة كان ن‘و ،الندم عقاب

 ،تندم أنمجرد ندم هذا مرض نفسي  ،والتَك ندمالإقلاع، من نية مجردا  ماند كانا إذعقابا فقط 

 .نهاولا تتوب متندم على فعل المعصية  أنحذر من إ

                                                        

 .2723مسلم:   1
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لَ فَأُدْرِكَهُمْ، فَيَا لَيْتَني فَعَلْتُ، ثُم  لَ يُقَ ) قال: 
رْ ذلكَِ لي، فَطَفِقْتُ فَهَمَمْتُ أَنْ أرْتََِ ا خَرَجْتُ إذد 

زُنُنيِ أنِّّ لا أرَى لي أُسْوَةً صلى الله عليه وسلم  في الن اسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ  لا يقبل  ،دقصاهذا رجل ( يَُْ

 ،بدر أهل ،ا تَلف منهمأحد لعل ،ةبَ قَ العَ  أهلر يبحث عن صا ،ينيكون مع المتخلف أن

 إلىظر أن ،ماناد ايخرج حزين ،يتأسى به أحديبحث عن  ،ب الَجرةأصحا ،ب الغزواتأصحا

زُنُنيِ أنِّّ لا أرَى لي أُسْوَةً، إلاي رَجُلًا مَغْمُو) قال: ،الصدق رَجُلًا مِم نْ  أوعَلَيْهِ في النِّفَاقِ،  صايَُْ

 
ِ
عَفَاء ين في من المجدي  دُّ عَ أُ  يعني: ،ا كنت الحمد للهأنوالله يذكرنّ و( عَذَرَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الضُّ

 هاولعل، بداأقبل ألا  ،تَلف عن واجبأأن قبل ألا  اأنف ،هذا وقت طويل ،يعنيالمدرسة 

ا إذحزن جدا أف ،ز واجبيجهي أالمدرسة ولَ  إلىني جئت أن ؛مرتين أوحدثت معي في حياتي مرة 

داء أني من المتخلفين في أنلي إيشار  أوخرج أبه ف ا[ طالبناإذ؛ ]داء الواجبأطلب المعلم 

ا نادم أن ،رتاح قليلاأين تَلف مثلي فن المجدِّ ن مِ ظر حولي مَ أن سبحان الله!و ،ظرأنالواجب ف

خر الفصل آالذين في  ؟داء الواجب منأبالذين تَلفوا عن ا إذا نظرت فإذف ،ومقهور وحزين

سوة يخف أ لي كان ني:يع ،فيزيد قهري لىاصبح من عداد الكسأُ ف ،لىاالكس ،الذين لا يُضَون

 ،معي نفلاقول الحمد لله أتأسى به، أمثلي  أو ،على منيأا مجدا أحدجد أ أنيني سيوا ،حزنّ

باب  من ولكن ،ليس باب التذكير عاطب ،يذكرنّ بِذاسبحان الله!جد مصيبة هذا أا لَ إذلكن 

دق في صاالْليل ال بيابشعور هذا الرجل الصح سبحان الله! ،رمتشعروا بِذا الأ أن أريد

 .همإسلاوفي  ،صلى الله عليه وسلمجهاده مع النبي 

ْ يَذْكُرْنِّ رَسُولُ اللهِ ) قال:  ينزل  أنلا إالعدد كثير  يعني: قال:هو ( حَت ى بَلَغَ تَبُوكَ صلى الله عليه وسلم  وَلََ

 :مثل هذا صلى الله عليه وسلميكون ممن هو معروف عند النبي  أنلا إ ،ا تَلفنفلا أنالوحي فيعرف النبي 

بين، ه في عدادنلكنه ذكره لأ ،حتى بلغ تبوك صلى الله عليه وسلملَ يذكره النبي  كَعْبومع ذلك  (كَعْب)  المقري

وَهُوَ جَالسٌِ في  قال:فَ ) صلى الله عليه وسلمالنبي  أي:لس جاوهو  قال:حتى بلغ تبوك ف ،ائل الصفأومن 

وهذه  ،عمن يُبه ؟النبي يسأل عن من ؟ين الرجلأ («لكٍِ؟مابْنُ  كَعْبفَعَلَ  ما» القَوْمِ بتَِبُوكَ:

 ."العتب على قدر المحبة" قال:ي ماتفيدنا فائدة ك
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سبحان كسول  ،يهملتحف ببرد يعني:( رَجُلٌ مِنْ بَنيِ سَلِمَةَ: يا رَسُولَ اللهِ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ  قال:فَ )

رَجُلٌ مِنْ بَنيِ سَلِمَةَ: يا رَسُولَ  قال:فَ ) قال: ،ا الرجلقالَولكن  ،ل على الناسجاتعسالا الله!

قُلْتَ!  ما: بئِْسَ -رضي الله عنه -بْنُ جَبَلٍ  إذلَهُ مُعَ  قال:. فَ اهُ والن ظَرُ في عِطْفَيْهِ اللهِ، حَبَسَهُ بُرْدَ 

ا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلِمْناَ عَلَيْهِ إلا  خَ  ماواللهِ يا رَسُولَ اللهِ  على  أي: (وَ عَلى ذَلكَِ فَبَيْناَ هُ . صلى الله عليه وسلم يْرً

ابُ، فَ )وهذا السكوت  ،هذه الْلسة َ كُنْ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللهِ  قال:رَأى رَجُلًا مُبْيِضًا يَزُولُ بهِِ السر 

قَ بِ صاا هُوَ أبُو خَيْثَمَةَ الأنْ إذفَ ، «أَبَا خَيْثَمَةَ   (المُناَفقُِونَ عِ الت مْرِ حِيْنَ لَمَزَهُ صارِيُّ وَهُوَ ال ذِي تَصَد 

 .في قصة له

نِّ بَثِّيصلى الله عليه وسلم  بَلَغَنيِ أن  رَسُولَ اللهِ  ما: فَلَ كَعْب قال:) هَ قَافلًِا مِنْ تَبُوكَ حَضَََ ء العتاب جا( قَدْ تَوَج 

 صلى الله عليه وسلمليه النبي إينظر  أنمن يستطيع  ،صلى الله عليه وسلمنظرة النبي  بة،تعانظرة الم ،ابحبونظرة الأ ،والعقاب

رُ الكَذِبَ ) قال: ،ولا يجلس في بيته كمدا وقهرا ،تباعام  ،بحث عن عذرأبدأت ( فَطَفِقْتُ أتَذَك 

وأقُولُ: بمَِ أخْرُجُ مِنْ سَخَطهِِ غَدًا؟ )يبحث لعله يعتذر بشَء  = حال البشر ،هذا موجود

 ؟عتذرأا ماذب ،صلى الله عليه وسلمبي قول للنأا ماذعة دلونّ ايا جم( أهليوأسْتَعِيْنُ عَلى ذَلكَِ بكُِلِّ ذِي رأْيٍ مِنْ 

دْ أظَل  قَادِ صلى الله عليه وسلم  قِيْلَ: إن  رَسُولَ اللهِ  مافَلَ ) ؟نفلا أمة يا نفلاشَء يا  كعند ؟عندك شَء ، زَاحَ ماقي

 أَبَدًا، فَأجْمَعْتُ صدْقَهُ 
ٍ
لُ حَت ى عَرَفْتُ أَنِّّ لَنْ أَنْجُوَ مِنهُْ بشََِء

النبي  أنه يعرف نلأ( عَنيي البَاطِ

زال  ،بداأيكذب  فلا ،يأتيه الوحي كَعْبكذب  نإ ،لمينعامرسل من رب الدق المصدوق صاال

 .جمع الصدق على ذلك وقررهأف ،الباطل عنه

 ثُم  إذ، وَكَانَ ماقَادِ صلى الله عليه وسلم  وأَصْبَحَ رَسُولُ الله ) قال: 
ا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ باِلَمسْجِدِ فَرَكَعَ فيِهِ رَكْعَتَيْنِ

( فَعَلَ ذلكَِ  مافَلَ ) قال:من السفر فتصلي ركعتين   ]عند القدوم[تصلي أنسنة  (جَلَسَ للِن اسِ 

جَاءهُ المُخَل فُونَ يَعْتَذِرونَ إلَِيْه )صلى وجلس يستقبل الوفود من الناس  ،المسجد فيجلس  أي:

ايَعَهُمْ واسْتَغْفَرَ لََمُْ وَوَكَلَ نيَن رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنهُْمْ عَلانيَِتَهُمْ وَبَ ماويَُْلفُِونَ لَهُ، وَكَانُوا بضِْعًا وَثَ 

ائِرَهُمْ إِلى الله تَعَالَى  المنافقون  ؟ءجاالله من الذي  إلىركم أم ،تعذرتم ،بحاجة لكم ستل (سََْ

مَ المغُْضَبِ  مافَلَ ) قال: ،وهو ليس منهم( حَت ى جِئْتُ ) قال: مَ تَبَسُّ مْتُ تَبَس  سمة تعرفون ب (سَل 
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 (فَجِئْتُ أمْشَ حَت ى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، «تَعَالَ » قال:ثُم  )مة محب وغاضب سهي ب ،الغاضب

ألََْ ) ؟همعندك عذر مثل ؟فكخلي  ما ؟ين كنتَ أ( خَل فَكَ؟ ما»لي:  قال:ف) صلى الله عليه وسلمدب مع النبي أ

عندهم  كان ماوالكثير من الناس  ،تأتي به معنا مات اشتَيت أن( «تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟

 .وتأتي معنا ،ت عندك الظهر لتَكب عليهأنو ،وا معذورينكانف

كَ مِنْ  قال:) قال:  نْيَا لَرَأيتُ أنِّّ  أهلقُلْتُ: يَا رسولَ الله، إنّي والله لَوْ جَلَسْتُ عِندَْ غَيْرِ الدُّ

ولَكِنِّي والله لَقَدْ عَلِمْتُ )حجة قوية  حبصا (سَأخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بعُِذْرٍ؛ لقَدْ أُعْطيِتُ جَدَلًا 

ثْتُكَ اليوم حَدِيثَ كَذبٍ تَرْضََ به عنِّي ثْتُكَ  لَئِنْ حَد  ، وإنْ حَد  لَيُوشِكَن  الله أن يُسْخِطَكَ عَلَي 

دُ عَلَي  فِيهِ 
ة آيأتيك تو ،الله لا يرضَ ،لو حدثتك بكذب فتَضَ يعني:( حَدِيثَ صِدقٍ تََِ

ثْتُكَ ) قال: ،صدقتك غضبت مني نإ ماأ ،فالله يسخط علي كلَ تأت نإحتى و ،تكذبني وإنْ حَد 

دُ عَلَي  فيِهِ 
 أنرجو أ( -عز وجل-و فيِهِ عُقْبَى الله إنّي لأرَْجُ )في نفسك  أي:( حَدِيثَ صِدقٍ تََِ

 أن أريدلكن  ،غضبكأ أن أريدولا  ،غضبت مني يا رسول الله نإحتى و ،دقينصاكون مع الأ

كُنْتُ  ماكَانَ لي مِنْ عُذْرٍ، واللهِ  ماوالله ) قال: ،كذب عليك يا رسول اللهأ أن أريدلا  ،كقصدأ

ل فْتُ عَنْكَ  رسولُ  قال:ف قال:)عندي يا رسول الله  ماهذا ( قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِيَن تَََ

ولكن  ،بغلبة الظن نعم ،بذاكدق من الصاالنبي يعلم ال (هَذَا فقَدْ صَدَقَ  ماأ» :صلى الله عليه وسلم -الله 

 ؟من يعرف حالَم كانو ،عنهم تعالىخبره الله أوقد  ،صلى الله عليه وسلميعلمها النبي  كاننافقين أحوال الم

هَذَا فقَدْ  ماأ») :هقالتسمع م االنبي لم قال ،صلى الله عليه وسلمتم سْ النبي كا ،ين السرأم ،نماذيفة بن اليحُ 

بَعُونّ فَ وَسَارَ رِجَالٌ «. صَدَقَ، فَقُمْ حَت ى يَقْضَِِ اللهُ فيكَ   ماا لِي: واللهِ قالومِنْ بَنيِ سَلِمَة فات 

اعْتَذَرَ  مابصلى الله عليه وسلم  نَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هذَا لَقَدْ عَجَزْتَ في أَنْ لا تَكونَ اعتَذَرْتَ إلَِى رَسُول الله إذعَلِمْناَكَ 

استغفار النبي  أنلا شك ( لَكَ  صلى الله عليه وسلمفَارُ رَسُول الله إليهِ المُخَل فُونَ، فَقَدْ كَانَ كَافيِكَ ذَنْبَكَ اسْتغِْ 

يقنع مثل  ؟ولكن هل هذا يقنع الرجل ،همأهلوهو من  ،المؤمنين ؟ولكن ينفع من ،ينفع صلى الله عليه وسلم

زَالُوا  مافَوالله  قال:)تبتمونّ عاوخرتمونّ عن فعل الخير وندمتمونّ أفعلتم و مامه ؟كَعْب

بَ نَفْسِي صلى الله عليه وسلم  يُؤَنِّبُونَنيِ حَت ى أَرَدْتُّ أَنْ أرْجعَ إلَِى رسولِ الله  فوق  حبصالا ،يا الله (فأُكَذِّ
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في الخير الذي  تشك ،يب يجعلك تشك في نفسكأنوالت مكلايكثر من الزن وال ماعند ،الرأس

 .بيت من اللهثوالت ؟شر أو هل هو خيرتفعله، 

ا: نَعَمْ، لَقِيَهُ مَعَكَ قالو؟ أحدهَلْ لَقِيَ هذَا مَعِيَ مِنْ ) قال:ثبته الله  أنبعد ( لََمُْ:ثُم  قُلْتُ ) قال: 

من  اهل ه يعني:( ؟اقُلْتُ: مَنْ هُ  قال:قيلَ لَكَ،  مامِثْلَ  ماقُلْتَ، وَقيلَ لََُ  مااَ مِثْلَ قال:رَجُلانِ 

 أو ،نمافي الاي أو ،مثلي في الصدق ماوجدت نإف ،عرفأ أن أريد ؟هل هم مقربين ؟دقينصاال

، قالو)يزيد ثباته  أو -شاء الله نإ-ثبت إ ،صلى الله عليه وسلمفي القرب من النبي  بيع الْعَمْرِيُّ ا: مُرَارَةُ بْنُ الر 

؟   قال:أُسْوَةٌ،  مافَذَكَرُوا لِي رَجُلَيِن صَالِحيَِن قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فيهِ  قال:وهِلَالُ ابنُ أُمَي ةَ الوَاقِفِيُّ

 .ثبتأمعي  ماهنالك مثله أن اطالم ،رمتهى الأناخلاص ( لِي  افَمَضَيْتُ حِيَن ذَكَرُوهُ 

ل فَ عَنهُْ صلى الله عليه وسلم  ونََىَ رَسُول الله ) قال:  َا الث لاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَََ لا  ،ر بِجرهمأم (عَنْ كَلامِنا أيُُّّ

 :ناالهجر هجر ؛واع الَجرأن أحدهذا  ؟ااذلم ،نعم ر؟هل يجوز الَج ،يكلمهم أحد

فعل  مامثل  ،هجرا له حتى يرتدع ،هجر التأديبي فيكون في لحظة القوة فتؤدب غيرك -

 .لالرارة وهِ ومُ  كَعْبمع  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ،اتقي نفسك ،لا يتوقف ،نماهذا في كل ز :خر الَجر الوقائيوهنالك النوع الآ -

 نماوقاية في ز ،البدع أهل ناالعلم على هجر أهلمع أوقد ا ،البدع أهلفتهجر 

 ، والسنيالسنة هي المهجورة نمافنحن في ز ،القوة نماتأديبا وزجرا في زو ،الضعف

، وقاية لنفسك ؟ااذلم ،البدع أهلهجر أ ،ا السني اثبتأيُّ ،هو المحارب المهجور

 .افةه خط  بَ فالقلوب ضعيفة والشُ 

ل فَ عَنهُْ، فاجْتَنبََناَ الن اسُ صلى الله عليه وسلم  ونََىَ رَسُول الله ) قال: َا الث لاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَََ  أو -عَنْ كَلامِنا أيُُّّ

وا لَناَ  قال: ُ رَتْ لي في نَفْسي الأرَْض -تَغَير   لخ ٹٱٹٱُّٱيات آء فيهم جاوقد ( حَت ى تَنكَ 

 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم

هِيَ  مافَ ) قال:ر صعب جدا مالأالله!سبحان [ التوبة] َّ ُّ يح يج هي هى  هم هج ني نى
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 مافَأ) قال:تَيل خَسون ليلة قد هجروا  (بالأرْضِ ال تي أعْرِفُ، فَلَبثِْناَ عَلَى ذلكَِ خََْسِيَن لَيْلَةً 

شابا  كان (أنَا فَكُنتُْ أشَب  الْقَومِ وأجْلَدَهُمْ  مايَبْكيَان. وأ ماصَاحِبَايَ فَاسْتَكَانا وقَعَدَا في بُيُوتِِ 

 ،اعنده كان مامن الضعف  اعنده كان ،صاحبيه بخلاف ،دلَ وعنده قوة وجَ  ،في ذلك الوقت

 .ماعلى حالَ نايبكي مافبقيا في بيته

لَاةَ مَعَ الُمسْلِمِينَ ) قال: وقد  ،تصلي معهم أنصعبة  ؛وهذه صعبة( فَكُنتُْ أخْرُجُ فَأشْهَدُ الص 

 .يخجل من نفسه ،هجروك

فأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ في مَجلْسِِهِ صلى الله عليه وسلم  ، وَآتِي رسولَ الله أحدوأطُوفُ في الأسَْوَاقِ وَلا يُكَلِّمُنيِ ) قال:

كَ شَفَتَيْه برَدِّ السلام أَمْ لا؟َ لاةِ، فَأَقُولُ في نَفسِي: هَلْ حَر   ما :هذه فيها مسألة فقهية( بَعْدَ الص 

 ،ا يسألكَعْب نلأ ؟لا أمهل رد  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،مالسلاورد م عليه قد سلي  ،نفيها الآ مكلاعندي ال

لكن هل  ،ه لَ يسمعهأن ثابتهذا  ،ا لَ يسمعهإذفهو لا يعرف  ؟لا أم]شفتيه[  هل حرك  ،ظرَ أن

 ماعند عاطب ،مالسلاالمسألة فقهية متى لا يجوز رد  ،شفتيه إلىينظر  كانف ؟لَ يرد أم صلى الله عليه وسلمرد النبي 

ولكن في  ،وهذا معروف ،يفرغ أنلا بعد إ ،مالسلالا يرد  كانيقضِ حاجته  صلى الله عليه وسلمالنبي  كان

 .جواب نسؤال وليس عندي الآ ،خرى مثل هذه الحالةأحالات 

ا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ إذا أقْبَلْتُ عَلَى صَلاتِي نَظَرَ إلَي  وَ إذثُم  أُصَليِّ قَريبًا مِنهُْ وَأُسَارِقُهُ الن ظَرَ، فَ ) قال: 

 .الصورة واضحة لديكم عيشوها (أعْرَضَ عَنِّي

مَشَيْتُ حَت ى ) قال: ،هتد علياشر مالأ (ا طَال ذلكَِ عَلَي  مِنْ جَفْوَةِ المسُْلِمينَ إذحَت ى ) قال: 

رْتُ جِدارَ حائِط أبي قَتَادَةَ  ، )حديقة  يعني:ط ئحا( تَسَو  ي وأَحَبُّ الن اس إلَِي  وَهُوَ ابْنُ عَمِّ

لامَ  ماوَاللهِ فَسَل مْتُ عَلَيهِ فَ   ،مالسلارد عليه  ماوالله  ،ليهإالناس  أحبو ،ابن عمه (رَد  عَلي  الس 

ب منهج أصحايا  ،ب التمييعأصحايا  ،ب الدعواتأصحايا  صلى الله عليه وسلمر من النبي أمهذا  ،مهجور

 ،واستحي على نفسك ،واستحي على شيبتك صلى الله عليه وسلمالنبي  نماحال الناس في ز إلىظر أن ،التمييع

 أهلنكون من  أننسأل الله  يعني:السنة  أهل وتتهم ،معناوالله يا ليتك تميع  ،والله لقد خالفت

 سبحان الله! يعني: ،اللهم اغفر لي تقصيري في نصرة السنة ،اللهم اجعلني منهم ،السنة والله
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ثم  .وغير ذلك ،يةاموالْ ة،والمداخل ،الغلو أهل :تقولون عنهم ،السنة بالغلو أهلتتهمون 

اجعلونا من  أو، ميعونا معهم، حداتمييعون مع كل الناس، يا ليتكم تأتوننا بميزان و بعد

كنتم تدعون التقوى  نإتم أنولكن  ،لتكم بِذامعالا نريد م عاطب ،لةمعامن حيث الم صنفهم

 واتؤلف مافوا كلي أ ،وغير ذلك ،وتريدون التأليف ،ب الورعأصحاكم أنو ،وهي عندكم ،حقيقة

 أشدلذلك نحن  ،الناس علينا أشدتَدهم  سبحان الله! سبحان الله!لكن  ،فوا معنالِّ أ ،ممعه

 في دين بيلا نحا ،صلى الله عليه وسلمرسوله  قالالله و قال :حدانا ونافنحن ميز ،وعلى غيركم ،الناس عليكم

اللهم يا مقلب  ،نموت على ذلك أنونسأل الله  ،عليه تربينا ،هذا منهج السلف ،اأحدالله 

ولكن الثبات من الله  ،تزداد وتزدادوالفتن تزداد  نإفوالله  !الله ،القلوب ثبت قلوبنا على دينك

 .الرخاء نماحتى في ز -تعالىسبحانه و-

فَعُدْتُ ؟ فَسَكَتَ، صلى الله عليه وسلمفَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أنْشُدُكَ بالله هَلْ تَعْلَمُنيِ أُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ ) قال: 

ا هجرتك أنخلاص  يعني:تَيل  (تُهُ، فَقَالَ: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ أشدتُهُ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ فَنَ أشدفَنَ 

 .لا تكلمني

رْتُ الِْدَارَ، فَبَيْناَ أَنَا أمْشَِ في سُوقِ الْمَدِينة ) قال:  يْتُ حَت ى تَسَو  ا نَبَطِيٌّ إذفَفَاضَتْ عَيْناَيَ، وَتَوَل 

ام مِمينْ قَدِمَ بالط عَامِ يَبيعُهُ باِلمدَِينةَِ  أهلمِنْ نَبَطِ   من يين طِ بَ الن   أو ،ينيماباط الشنالأ أهل (الش 

المدينة  إلىيأتون  يعني:، الشعر النبطي قال:ي هومن سبحان الله!قد يكون  ،ماالش أهلعراب أ

 .خرآه شيئا كانويشتَون م ،هممعافيبعون ط

 عاء بائجاهذا ( لكٍِ؟ فَطَفِقَ الن اسُ يُشِيُرونَ لَهُ إلَي  حَت ى جَاءنِّ مابْنِ  كَعْبيَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى )

انَ، وَكُنْتُ كَاتبًا)ورسولا  كِ غَس 
ا فيِهِ: إذفَقَرَأْتُهُ ف)كتب أقرأ وأ( جَاءنِّ فَدَفَعَ إلَِي  كتَِابًا مِنْ مَلِ

وَلََْ يَجْعَلْكَ اللهُ بدَارِ هَوانٍ وَلاَ ) صلى الله عليه وسلمالنبي  أي: (هُ قَدْ بَلَغَنا أن  صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ بَعْدُ، فإنِ   ماأَ 

 ،اتركك من الذي جفاك ،اتركك من هذا ،ل عندناتعا يعني: ((، فَالْحَقْ بناَ نُوَاسِكَ 1مَضْيَعَةٍ )

ا: وَهَذِهِ أَيضًا مِنَ ) قال:الدنيا  إلىظر أن ،دار العز إلىل تعا ،ناهذه دار هو فَقُلْتُ حِيَن قَرَأْتَُ

مْتُ بَِا الت نُّورَ  ، فَتَيَم 
ِ
وهو تقصد الصعيد  ،صله القصدأالتيمم و ،قصدت أي:ت تيمم   ( البَلاء
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مْتُ بَِا الت نُّورَ فَسَجَرْتَُا)الطيب  احرقتها اشعلت فيها النار وضعتها في الحطب  يعني:( فَتَيَم 

ينتظر  ،ناأنشتباطأ الوحي في ( ا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخمَْسيَن وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ إذى حَت  ) قال:

ينتظر  ؟ا يريد منهماذ( صلى الله عليه وسلميَأتيِني، فَقالَ: إن  رسولَ الله صلى الله عليه وسلم  ا رسولُ رسولِ الله إذ) قال: ،يةآ

 فَقالَ: إن  رسولَ الله ) قال: ?ا يريدماذ صلى الله عليه وسلمءه رسول رسول الله جاينتظر الفرج ف كَعْبالفرج 

بعد هذا  ،لَأوفوق الحزن حزن و ،فوق البلاء بلاء ،أكبرالله ( يَأمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأتَكَ صلى الله عليه وسلم 

قُهَا أمْ ) قال:يعتزل زوجته  أنره أمربعين يبعد الأ ناالَجر سبحان  (ا أفْعَلُ؟ماذفَقُلْتُ: أُطَلِّ

قُهَا أمْ ) الله!  ؟اماذ أم ولكن الاعتزال طلاق ، هو سيعتزلَا،هو خلاص ائتمر ا أفْعَلُ؟(ماذأُطَلِّ

لاَ، بَلِ اعْتَزِلَْاَ فَلَا ) قال: ،-رضاهأرضي الله عنه وف- صلى الله عليه وسلمر النبي مهذا من من شدة اتباعه لأ

لَ إلَِى صَاحِبَي  بمِِثْلِ ذلكَِ. أرسوَ ) قال: ،نهامتقرب  ما، بس اعتزلَا ،تطلق ماخلاص ( نهاتَقْرَبَ 

 ،الطلاق المباحث الفقهية فيمن هذه  ،النية إلىتعود  وهنا كلمة (كِ أهلفَقُلْتُ لامْرَأتِي: الْحَقِي بِ 

 قال:ف ،عوذ بالله منكأ :قالتف ،رأة تزوجهامامع  صلى الله عليه وسلمفعل النبي  ماقت كد بِا طلاقا طلِّ أراا إذف

 قال:فطلقت وهنا  ،يريد طلاقها 1"كأهلالحقي ب ،بعظيم قد عذته " قال: "كأهلالحقي ب"

 إلى مكلايعود ال، مسألة فقهية، تطلق  فلا= الاعتزال  مانإ ،لا يريد طلاقها (كأهلالحقي ب)

 .النية

فَكُونّ عِندَْهُمْ حَت ى يَقْضَِِ اللهُ في هَذَا الأمْرِ. فَجَاءتِ امْرَأةُ هِلَالِ بْنِ أُمَي ةَ  كِ أهلالْحَقِي بِ ) قال:

لَهُ: يَا رَسُولَ الله، إن  هِلَالَ بْنَ أمَي ةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ  فَقَالَتْ صلى الله عليه وسلم  رسولَ الله 

هُ واللهِ  «لاَ، وَلَكِنْ لاَ يَقْرَبَن كِ » أَنْ أخْدُمَهُ؟ قَالَ: ، وَوَالله  مافَقَالَتْ: إِن 
ٍ
ء  مابهِِ مِنْ حَرَكَةٍ إلَِى شََْ

ا حدث ماذظر أن يعني: (أهليكَانَ إلَِى يَومِهِ هَذَا. فَقَالَ لي بَعْضُ  مازَالَ يَبْكيِ مُنذُْ كَانَ مِنْ أمْرِهِ 

                                                        

1
 .2007، ومسلم: 5254البخاري:   
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له بعض  قالف ،تبقى عنده أنب ،نا منهإذت أخذو،1صلى الله عليه وسلمالنبي  إلىءته زوجه جا مامع هلال عند

في امْرَأَتكَِ فَقَدْ صلى الله عليه وسلم  نْتَ رسولَ الله ذألَو اسْتَ ) :أهليلي بعض  قالف -كَعْب أهلبعض -ه أهل

دُمَهُ؟ فَقُلْتُ: لاَ أسْتَ إذ ا ماذيُدْرِيني  ماوَ صلى الله عليه وسلم  نُ فيها رسولَ الله إذن لِامْرَأةِ هلَال بْنِ أمَي ةَ أَنْ تََْ

هذا مسكين  ،لالهعندي عذر مثل  ماا أن( نْتُهُ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ!إذا اسْتَ إذصلى الله عليه وسلم  يقُول رسولُ الله 

ربعين فتلك فوق الأ( فَلَبثِْتُ بذَِلكَِ عَشْرَ لَيَالٍ ) قال: ،ا الشابأنو ،رجل كبير ،ه عذرعند

لَنا خََْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِيَن نَُِيَ عَنْ كَلَامِنا، ثُم  صَل يْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ  فَكَمُلَ ) قال: ،خَسون

هنا ( مِنْ بُيُوتنِاَ، فَبَيْناَ أَنَا جَالسٌِ عَلَى الْحالِ ال تي ذَكَرَ الله تَعَالَى مِن اخََْسِيَن لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ 

ليس في  يعني: "صلاة الفجر على ظهر بيت"قوله  -يسر الله نإ-ء ماسألة نبحث عند العلالم

عة ماوهو معذور بتَك الْ ؟هدُّ حَ  ماو ؟ضابطه ما نافهذا الَجر ،عةماليس في الْ :أي ،المسجد

 .بحث إلىتَتاج  ؟هناجربِ ر الواليأم نإواجبة كانت إن 

تي ذَكَرَ الله تَعَالَى مِن ا) قال:  قَدْ ضَاقَتْ عَلَي  نَفْسي ) يةفي الآ :أي( فَبَيْناَ أَنَا جَالسٌِ عَلَى الْحالِ ال 

يَقُولُ بِأعْلَى صَوتهِِ: يَا تَ صَارِخٍ أوفََ عَلَى سَلْعٍ رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْ  ماوَضَاقَتْ عَلَي  الأرْضُ بِ 

، فَخَرَرْتُ سَاجِدًامابْنَ  كَعْب ، رخاصاسمع  ،لس حزين يفكر بحالهجاوهو ( لكٍِ أبْشِرْ

ل عاجبل  :أي "علْ سَ " إلىوصل  أو ،بمعنى وقف: "أوفَ" ،لعارجل ينادي بصوت  :رخاصا

، مابْنَ  كَعْبيَا ) قال: ،نسنعرف الآ ؟ا فعل ذلكاذلم ،حتى يكون الصوت واصلا لكٍِ أبْشِرْ

هُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ )فورا  ،سجود الشكر( فَخَرَرْتُ سَاجِدًا هذا سجود الشكر لا ن: إذ( وَعَرَفْتُ أن 

ولا  ،تسجد أن إلىسجود الشكر لا يُتاج  ،صلي ركعتين من باب سجود الشكرأ نداعي لأ

عَلَيْناَ حِيَن صَلى   -عز وجل-الن اسَ بتَِوْبَةِ الله صلى الله عليه وسلم  نَ رسولُ الله إذف) قال:خر آشَء  إلىيُتاج 

ونَناَ ُ  ،بصدقه وندمه وحزنه ؟اماذل الله توبته بوقبِ  ،ء الفرججا (صَلاةَ الفَجْر فَذَهَبَ الن اسُ يُبَشرِّ

فَذَهَبَ الن اسُ ) قال: ،ياتآفنزلت فيهم  ،قبلها الله ،وتوبة نصوحة ،دقةصانية  ،دقاصا كان
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ونَناَ، فَذَهَبَ  ُ ونَ وَرَكَضَ رَجُلٌ إلَِي  فَرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أسْلَمَ قِبَلِي، يُبَشرِّ قِبَلَ صَاحِبَي  مُبَشرِّ

عَ مِنَ الفَرَسِ  وْتُ أسَْْ د أرالذلك  ،ئزةجا أخذلا يأو المبشرِّ  ؟ااذلم (وَأَوْفََ عَلَى الْْبََلِ، فَكانَ الص 

خلاص هو  "بشرألك مان ب كَعْبيا " :خصرو ،الْبل افصعد فور ،الفرس حبصايسبق  أن

نّ نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَي  فَكَسَوْتُُ ) قال: ،صل الخبر المفرحأوالذي  ُ اهُ ببِشارته،  ماسَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشرِّ إي 

هُ  ماوَاللهِ  كُ غَيْرَ
 ،ئزة على البشارةاعطاء الْإومن السنة  ،هذه من السنة البشارة( يَوْمَئِذٍ  اأمْلِ

مُ رسولَ اللهماوَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبسْتُهُ )ت عندهم موجودة كانهذه   :أي( ، وَانْطَلَقْتُ أتَأم 

مُ رسولَ ) قال: ،يبحث عنه ،يقصد الذهاب كانه أن :على كل حال... تقصد أ وَانْطَلَقْتُ أتَأم 

انّ الن اسُ فَوْجًا فَوْجًا يُُّنِّئونَني بالت وْبَةِ وَيَقُولُونَ لِي: لتَِهْنكَِ تَوْبَةُ صلى الله عليه وسلم  الله  كل  ( الله عَلَيْكَ يَتَلَق 

فكل الناس  ،زل التوبة فيهأنفالله قد  ،حسن حظهأ ماو ،حسن هذا الخبرأ ما ،الناس يُّنئونه

ا رسولُ إذحَت ى دَخَلْتُ المسَْْجِدَ فَ ) قال: ،حتى دخل المسجد ،يُّنئونه على الطرقات من هنا وهنا

يَُُّرْوِلُ حَت ى صَافَحَني  -رضي الله عنه-بَيْدِ اللهِ طَلْحَةُ بْنُ عُ  اسُ، فَقَامَ سٌ حَوْلَه الن  جَالِ صلى الله عليه وسلم  الله 

 ،القائل عبدالله( لاَ يَنسَْاهَا لطَِلْحَةَ  كَعْبفَكَانَ  ،لٌ مِنَ المهَُاجِرينَ غَيُرهُ قَامَ رَجُ  ماوَهَن أَنِّ، والله 

 ،جرهت أنياك إو ،ليهإتودد  ،خيك المؤمنأ إلىتقرب الوهذا من باب  ؟كَعْبه أحبا اذلم ،لاحظ

يؤذونَم في  أو ،بِمأصحاشيوخهم فيطعنون في  مماأبعض الناس يبرزون  :سمع هذه الْملةإ

الشيخ لا يدري  ،انفلابعبارة يسألون شيخا سؤالا يقصدون  أو ،ئلة يسألون عنهم سؤالاسالأ

ه أنعرف  ،ولكنه الشخص المقصود، ه بارز في السؤالأنا نفلافيجيب ويرى  ،نفلايقصد  ما

؟ ا نفعل هذا مع بعضنااذلم ؟نفعل هذا مع بعضنا ؟ااذلم ،في نفسه على السائل فيقع ،المقصود

ها سلس لَ ينجاوالبقية  ،ليه بنفسهإيُّرول  ،ليه طلحة يُّنئهإ ماق الم ،لكمابن  كَعْبقصة نتذكر 

 :كَعْب قال ،لا ينساها لطلحة كَعْب كانف قال: ،لسونجاوالبقية  ،ماطلحة ق أنعرف  ،كَعْب

مْتُ عَلَى رَسُولِ الله  ما: فَلَ كَعْبقَالَ  ،لاَ يَنسَْاهَا لطَِلْحَةَ  كَعْبانَ فَكَ ) قُ صلى الله عليه وسلم  سَل  قَالَ وَهُوَ يَبْرُ
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وروَجْهُهُ مِنَ  ُ   نج مي مى ُّٱ رحم النبيأ ما ،صدقائهأ ةتوببالنبي  يفرح !سبحان الله( السرُّ

 [آل عمران] َّ بز نىنم نخ نح

 !طلع مبتدع عندك خلاص نفلاكيد الحمد لله أ !تبدع غيرك أنتريد  كأنت المهم أن

 ،غاضبا كانتبه عا ماعند صلى الله عليه وسلمالنبي  !طلع مبتدع هنئه على بدعته !فية بارك الله فيكعايعطيك ال

ور)توبته ثبتت  ماوعند ُ قُ وَجْهُهُ مِنَ السرُّ ا تكلمت إذخي أيا  ؟سوةأ صلى الله عليه وسلمليس لنا في النبي أ( يَبْرُ

يكون  أنو ،تتقي الله أنعليك  ،كذا أوببدعة  نفلاتقع في في  أنردت أا إذ أو ،خيك المسلمأفي 

 -تعالىسبحانه و-ونصحا لدين الله  ،عليه وعلى المسلمين صاحر ،بنية خالصة ،قولك فيه لله

رحاب  إلىيعود  أنترجو الله له  أنو ،بتوبته أكثرتفرح  أنولكن عليك  ،1"الدين النصيحة"ـف

 نفلا ،ةئزجاحرز أه نأك ،خيه من السنةأيكون فرحا بخروج  ،يفعل كثير ماوليس ك ،نةالس

خيك أبخروج  !بشرتنا ماشاء الله بشرك الله بالْنة ب ما ،هذه الكلمة قال يا شيخ نفلا ،مبتدع

 ،نيتك إلىتبه نابالنية  :قولأولكن  ،تسكت عن الحق وكذا أنذلك  يعنيلا  عاطب ؟!من السنة

 ،وتكلم بالمفيد ،حرص على النيةإ ؟شياءا تبحث عن هذه الأاذلم ؟مكلات هذا الأنا تقول اذلم

ونصرة للدين  ،خيكأه بحزن على لْ وقُ  ،مفيدا ولا تستعجل على الاخرين مكلاواجعل هذا ال

برق  صلى الله عليه وسلمالنبي  ،وهذا الخير الذي تريده ،حسنأفهذا  ،د فالحمد للهعا نإو ،ةمونصحا للأ

كَ »): ييقول النب ،وجهه من السرور بتوبتهم سبحان ( «أبْشِرْ بخَِيْرِ يَومٍ مَر  عَلَيْكَ مُذْ وَلَدَتْكَ أُمُّ

ثم ذكر  َّ ُّ لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ ،قد ذكره الله في كتابه ؟لَ هذاالله!

 نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتوبتهم 

 .[التوبة] َّ ُّ ذٰيي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ
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 !سبحان الله 

هذا ( لِي صَدَقَةً إلَِى الِله وَإلَِى رَسُولهِ ماقُلْتُ: يَا رسولَ الله، إن  مِنْ تَوْبَتيِ أَنْ أنْخَلِعَ مِنْ ) قال: 

 .بقبول الله لتوبته ،يجعل صدقة تبقى بِذه التوبة أنفرح يريد 

فقلتُ: إنِِّّ أُمْسِكُ سَهْمِي «. لكَِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ماأمْسِكَ عَلَيْكَ بَعْضَ »: صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ رسولُ الله )

 عَلَيْكَ بَعْضَ أمْسِكَ ) قال:لذا  ،والنبي قبل ذلك منه ،يجعل صدقة أنهنا يريد  (ال ذِي بخَِيبَر 

 ،كل شَء للصدقة أخذلا ت ،جعل لك شَءإ، لكماصدقة من كل الب لا تنخلع يعني: (لكَِ ما

ا رأيت منك توبة صدوقة إذ ،بةعند التو ،ورمهذه الأعند الصدقة طيبة  أنهذا دليل علَ 

وصدقة في  ،تنخلع بصدقة أنلا بأس  :على كل حال ،الله قبلها منك أنوقد تشعر  ة،نصوح

 .الغيب تطفئ غضب الرب

 :مانإ( ماوَقُلْتُ: يَا رسولَ الله، إن  الله تَعَالَى إنِ  ) مكلاجمل هذا الأ ماسمع إ ،مكلاسمع هذا الإ 

دْقِ، وإن  مِنْ تَوْبَتيِ أَنْ لا  ماإنِ  )فة ومكفوفة كا  مابَقِيتُ، فوَالله  ماثَ إلا  صِدْقًا أحدأنْجَانِّ بالصِّ

صلى الله عليه وسلم  ا مِنَ المسُْلِميَن أبْلاهُ الله تَعَالَى في صِدْقِ الَحدِيثِ مُنذُْ ذَكَرْتُ ذلكَِ لرِسولِ الله أحدعَلِمْتُ 

دْتُ كذِْبَةً مُنذُْ قُلْتُ ذلكَِ لرِسولِ الله  ماأبْلانِّ الله تَعَالَى، واللهِ  اأحْسَنَ ممِ  إِلَى يَومِيَ هَذَا، صلى الله عليه وسلم  تَعَم 

 أنهد عافوعد و الصدق، عرف قيمة ،خلاص (بَقِيَ  ماوإنِّّ لأرْجُو أَنْ يَُْفَظَنيِ الله تَعَالَى في

قَالَ: )بتا ثا كانو ،وقد ابتلي بذلك كثيرا ،-عنه تعالىرضي الله -وبقي على ذلك  ،دقاصايبقى 

ةِ }زَلَ الله تَعَالَى: فأَنْ  بَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَ ذِينَ ات   {لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى الن بيِِّ وَالمهَُْاجِرِينَ وَالأنَْصَارِ ال 

ذِينَ خُلِّفُوا حَت ى }حَت ى بَلَغَ:  هُ بِِمِْ رَؤُوفٌ رَحِيم وَعَلَى الث لاثَةِ ال  رْضُ ا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَ إذإنِ 

ادِقِينَ }حَت ى بَلَغَ:  {رَحُبَتْ  مابِ  قُوا الَله وَكُونُوا مَعَ الص   ([119 - 117]التوبة:  {ات 

 صخ  صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم ٹٱٹٱُّٱ
 قح فم فخ فحفج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
ٱ  كج قم  نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱ
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 ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ

[التوبة] َّ بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ٱٱُّ َّ  ٍّ  

هَدَانّ الُله للِإسْلامِ أَعْظَمَ في نَفْسِي مِنْ  إذقَطُّ بَعْدَ  أنْعَمَ الله عَلي  مِنْ نعمةٍ  ما: والِله كَعْبقَالَ )

هَلَكَ ال ذينَ كَذَبُوا؛ إن  الله تَعَالَى قَالَ  ماكَ كأهلأَنْ لا أكونَ كَذَبْتُهُ، فَ صلى الله عليه وسلم  صِدقِي رسولَ الله 

ا إذسَيَحْلفُِونَ باِللهِ لَكُمْ }، فقال الله تَعَالَى: حدقَالَ لأ مالل ذِينَ كَذَبُوا حِيَن أنْزَلَ الوَحْيَ شَر  

مُْ رِجْسٌ وَ  كَانُوا  ماوَاهُمْ جَهَن مُ جَزَاءً بِ ماانْقَلَبْتُمْ إلَِيْهِمْ لتُِعْرِضُوا عَنهُْمْ فَأَعْرِضُوا عَنهُْمْ إنَِ 

ضَوْا عَنهُْمْ فَإنِْ تَرْضَوْا عَنهُْمْ فَإنِ  اللهَ لا يَرْضََ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِ  فُونَ لَكُمْ لتََِْ
لِ  {قِينَ يَكْسِبُونَ يَُْ

َا الث لَاثَةُ عَنْ أمْرِ أُ كَعْب[ قَالَ 96 - 95]التوبة:  فْناَ أيُُّّ ولئكَ الذينَ قَبلَِ مِنهُْمْ رسولُ : كُنيا خُلي

أمْرَنَا صلى الله عليه وسلم  وأرجَأَ رسولُ الله )خر آ :أي (حِيَن حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لََمُْ وأرجَأَ صلى الله عليه وسلم  الله 

ذِينَ خُلِّفُوا}حَت ى قَضََ الله تَعَالَى فيِهِ بذِلكَ. قَالَ الله تَعَالَى:   ال ذِي ذَكَرَ وَليْسَ  {وَعَلَى الث لاثَةِ ال 

فُناَ عن الغَزْو، وإن   اممِ  فْناَ تََلُّ لِيفُ  ماخُلِّ انا وإرْجَاؤُهُ أمْرَنَاهُوَ تََْ اي وعلى الثلاثة الذين خلفوا  (هُ إيي

منهم عذرهم وليس توبتهم هؤلاء خلفوا ارجئوا هذا  صلى الله عليه وسلمخلفوا عن اولئك الذين قبل النبي 

.غزوةال عن ا هذا معناها وليس الثلاثة الذين خلفواوعلى الثلاثة الذين خلفو كَعْبمعنى قول   

نْ حَلَفَ لَهُ واعْتَ  ماوإن  ) :قال  انا وإرْجَاؤُهُ أمْرَنَا عَم  ليِفُهُ إيي  ت فَقٌ عليه.. مُ لَيْهِ فقبلَِ مِنهُْ ذَرَ إِ هُوَ تََْ

بُّ أَنْ يْخرُجَ يومَ الخمِيس.خَرَجَ في غَزْوَةِ تَبْوكَ يَومَ صلى الله عليه وسلم  وفي رواية: أن  الن بيي 
 الخمَيسِ وكانَ يُُِ

حَى، ف رانَاوفي رواية: وكانَ لاَ يقْدمُ مِنْ سَفَرٍ إلا   رَكْعَتَيْنِ ا قَدِمَ بَدَأَ بالمسَْجِدِ فَصَلى  فيِهِ إذفي الضُّ

 (.ثُم  جَلَسَ فيِهِ 

التوبة  ديثاح، أحاديث البابأظن من أحاديث أثلاثة  تبقي ،توقف عند هذا القدرأ

أنت، له إن لا أشهد أ ،سبحانك اللهم وبحمدك ،ن شاء الله تعالىإنكملها في الدرس القادم 

 .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 


